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 غسل أرجل التلاميذ 

 هُوّية وإرساليةّ 

 بقلم القس جادالله نجيب

 ،قصة غسل أرجل التلاميذ أثناء العشاء قبل عيد الفصح 13 صحاحيكتب يوحنا في بشارته الإ

بين  إلا أن لوقا يذكر أنه حدثت مشاجرة   (. ولوقاس )متى ومرقفي موضع آخر لباقي البشائر  تأت  والتي لم 

 فيسجل بشكل مباشر أن المشاجرة حدثت بعد طلب   سأما مرق . فيهم يكون الأعظم مسألة من التلاميذ في

 . من يعقوب ويوحنا من السيد أن يكون واحداً عن اليمين وآخر عن اليسار مباشر  

بينما كان يتحدث المسيح إليهم عن آلامه وموته، يطلب التلميذان مكانتهما أنه  من المفارقة العجيبةو

غياب الإحساس والتعاطف مع السيد فيما سيجتازه، حجب عن قلبيهما أن يعيشا اللحظة مع قائدهم . وموقعهما

، المسكينمتى ) . حسب تعبير الأب متى المسكين" عز المُلْك معه"ومعلمهم، والأقسى من ذلك البحث عن 

 أليس هو حال الكنيسة الآن بين الخدام؟  ،(526

وعقل يعقوب ويوحنا فقط، فباقي التلاميذ شعروا بالغيظ والغضب، لم تكن رغبة الأعظم هي في قلب 

عَ " . يكون لهما أكثر، هكذا كان حالهم امتياز   فأي   ا سَم  نْ أجَْل  يعَْقوُبَ وَيوُحَنَّاالْعشََرَةُ اوَلمََّ ، "بْتدَأَوُا يغَْتاَظُونَ م 

ينَ اأنَْتمُْ تعَْلمَُونَ أنََّ »: يسَُوعُ وَقَالَ لهَُمْ فدَعََاهُمْ " : ولوقا يسجلان رد فعل السيد مرقسمن هنا نجد أن  لَّذ 

مْ ايحُْسَبوُنَ رُؤَسَاءَ  يرَ . فلََا يكَُونُ هَكَذاَ ف يكُمْ  .لْأمَُم  يسَُودوُنهَُمْ، وَأنََّ عُظَمَاءَهُمْ يتَسََلَّطُونَ عَلَيْه  بلَْ مَنْ أرََادَ أنَْ يَص 

يمًا، يكَُونُ لكَُمْ  مًا،ف يكُمْ عَظ  يع  عَبْداً خَاد  لًا، يكَُونُ ل لْجَم  يرَ ف يكُمْ أوََّ نََّ  . وَمَنْ أرََادَ أنَْ يَص  نْسَان  أيَْضًا لمَْ ابْنَ الأ  لْإ 

ينَ  ل يخُْدمََ،يَأتْ   لَ نَفْسَهُ ف دْيَةً عَنْ كَث ير  مَ وَل يبَْذ   ل لنا غسلَ أما يوحنا فقد سجَّ  (. 45 -42: 10 مرقس) "بلَْ ل يخَْد 

 . هويتهم ومنهج تفكيرهم ا فيتنطبع في الوجدان وتحُْد ث تغييرًا جذري   ة  تعليميَّ  الأرجل كوسيلة  

ما هو بيهتم بل  ،فقط يكتب الأحداث والحقائق بدقةلا  بأنهباقي البشائر تميز يوحنا في كتاباته عن 

فإن إنجيله  ،لذلك . خلف كلماته واضحةً  ، ودلالات  اى أعمق مستترً أبعد من الأحداث فيقدم بعداً جديداً ومعنً 

 "روحيإنجيل "بل  -على حد قول وليم باركلي في مقدمة تفسيره للإنجيل- ا فحسبتاريخي  ليس تسجيلاً 

يسوع، )أما الأب جيرالد أو كُل نز اليسوعي في كتابه  . واقع المعايشة والاختبار من (21، وليم باركلي)

ولكنهم كانوا  ،لم يكونوا شهود عيان أنفسهم: "الفرق بين الأناجيل الثلاثةح أن يوضّ  ف( ملامح من شخصيته

غير أن الإنجيل  قريبين من الطرق التي روى من خلالها شهود العيان الأصليون تاريخهم مع يسوع...

نة، دوَّ فمن خلال رواية أشد حبكًا، واختيار أدق للأحداث المُ . الرابع يعرض نسخة أعمق تفسيرًا لحياة يسوع

 . (13 ،جيرالد الأب)" ا عميقاً لهوية يسوع ورسالتهأصبح هذا الإنجيل تفسيرًا تأملي  
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المعنى الأول الذي  : نيْ يَ معنَ بغسل أرجل التلاميذالجلل الذي قدمه السيد المسيح لنا  الحدثُ  يحمل

حيث قام يسوع بدور العبيد،  ؛يظهر على السطح أو قل الأقرب لذهن القارئ هو تواضع السيد العظيم

أن غسل الأقدام سبق هو أما المعنى الأعمق . صب الماء وغسل الأرجلهي فخدمتهم في وقت الولائم 

 الذي من خلال موته يغسل وسخ أخلاقنا الردية وآثامنا وذنوبنا، ،عن نفسه ذبيح الفصح هإعلان

(Bruce,198)    المنتهى لخاصتهحتى الأسمى  هوحب الحقيقة تهشركمن خلال . 

 

 غسل الأرجل

لتنظيفهما رجليه الترحيب بالضيف بغسل ب ارتبطوالذي  ،كرم الضيافة عادة أصيلةكان  ،في الشرق الأدنى

ل استقبفقد ؛ في سفر التكوين نرى هذه العادة واضحة. من اتساخ غبار الطريق وراحة من عناء السفر

مسؤولية رب الأسرة ولا عبد لية هي وهذه المسؤلم تكن و . همأرجلغسل ب 4: 18 إبراهيم ضيوفه في تكوين

على الحب،  فقد كانت علامةً  إلا أنها عادة لا تحتقر كرامة أحد، .(11زبي، روي) عبراني، بل للعبد الغريب

 وهكذا كانتا وتكريمًا له الزوجة كانت تغسل قدمي الزوج حب  فكان المضيف أحياناً يغسل أرجل ضيوفه و

 ,White) ن إبراهيم أحضر الماء بنفسه وهو من غسل أرجل ضيوفهإيقول بعض الباحثين . لأبيها الابنةتفعل 

26) . 

تعليقاً على ضيافة إبراهيم، أن  -الفيلسوف السكندري اليهودي المعاصر للرب يسوع-يكتب فيلو   

د على أن غسل كما أكَّ ... غسل الأيدي والأقدام كانت علامة وإشارة عن حياة بلا لوم، وقوة أخلاقية وروحية

يدخل الكاهن على استقامة الأخلاق، ونقاء القلب، وتقديس النفس، حيث كان  علامةً  الأقدام عند الكهنة كان

 .  (White (26 , محضر الله طاهرًا

 حتىأرجلهم بأنفسهم دون عبيد أو  نوسلأن الضيوف يغ 24: 43؛ 32: 24تكوين في  نلاحظ

جُلُ إ لَى افدَخََلَ ". صاحب البيت جْلَيْه  الْبَيْت  وَحَلَّ عَن  الرَّ ، وَمَاءً ل غسَْل  ر  مَال  ، فَأعَْطَى ت بْناً وَعَلَفاً ل لْج  مَال  لْج 

جَال  اوَأرَْجُل   ينَ مَعَهُ الرّ  جُلُ اوَأدَْخَلَ " ،"لَّذ  لوُا أرَْجُلَ الرَّ جَالَ إ لَى بَيْت  يوُسُفَ وَأعَْطَاهُمْ مَاءً ل يغَْس   .  ..."هُمْ لرّ 

م في اد المعنى الحقيقي لغسل الأقدمن روائع القصص التي نقرأها عن غسل الأرجل، والتي تجسّ  و

 ابنة كاهن فرعوني" أسنات" يوسف الشرق والذي يعني بالدرجة الأولى المحبة والخدمة، هي قصة امرأة

ي فَارَعَ كَاه ن  أوُنَ زَوْجَةً ، «صَفْناَتَ فعَْن يحَ »سْمَ يوُسُفَ اوَدعََا ف رْعَوْنُ " )تكوين  "وَأعَْطَاهُ أسَْنَاتَ ب نْتَ فوُط 

حال "تحكي القصة بأنه . والتي تتمشى مع تقاليد وعُرف ذلك الزمان لغسل الزوجة لقدمي زوجها(. 45: 41

أعددت لك وادخل إلى بيتنا فإني يا سيدي  تعالَ » : وصول يوسف إلى بيت أبيها، استقبلته أسنات وقالت له

ت بيده اليمنى وأدخلته إلى بيتها وأجلسته على كرسي والدها، ثم أتت بماء لتغسل كَ ، وأمسَ «اشهي   عشاءً 

لا »: بلغة حاسمة له أسنات تقالف . «أحضري عذراء من الخادمات لتغسل رجليّ » :يوسفلها فقال . رجليه
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علم اف تطلب أن أدعو عذراء لتغسل قدميك؟لماذا . خادمة وأنا لكمولاي، ا من الآن فصاعدً ، فأنت يا سيدي

ولن تغسل رجليك بعد اليوم امرأة  ي ويديْك هي يداي وروحك هي روحي،ايا سيدي أن قدميْك هي قدم

تطلع يوسف إلى يديْها، فكانتا في عينيه كيدين تهََبُ الحياة، وأناملها . ، وابتدأت أسنات تغسل رجليه«غيري

 . (White, 42) "لت رأسه وجلست عن يمينهاليمنى وقَبلّها، أما أسنات قبَّ  فأمسك بيدها. كأصابع كاتب ماهر

لم تغسل أسنات رجليّ يوسف، بسبب التقاليد والأعراف في زمانها، بل بدافع الحب والتقدير والاحترام،  

 . قدمت نفسها طواعية لتكون خادمة له مدى الحياة

عما فعلته مريم المجدلية للسيد المسيح حينما  في تعليق بديع يتناسب مع ما فعلته أسنات ليوسف،

كانت المحبة التي في قلوبهم ليسوع هي النور الذي أشرق في : "ذهبت للقبر مع بطرس ويوحنا، يقول

فالمحبة هي أعظم مترجم يهضم أفكار الآخرين ... العينين لرؤية الحقيقة، والنور الذي بدد ظلام القلب

تغوص في الأعماق لتكشف لآلي الحق، في الوقت الذي يتخبط فيه المنطق  المحبة هي التي. ويقدمها للناس

 -529 ،باركلي). إليهاالمحبة هي التي تحقق معنى الأشياء التي يعجز البحث عن الوصول . على الشاطئ

چان فانييه قدم وصفاً للمحبة بطريقة   . والوحدة في الأسرة والمجتمع والاتحاد الارتباطهي طاقة ( و530

بل هي إقرار  تمتلكنا،المحبة ليست عاطفة عابرة تصل لمن نحب، ولا مشاعر جياشة : "عبقرية، عندما قال

  . (Called community, 121" )ننتمي إليه عهد متبادل مع من

في . في الثقافة اليونانية الرومانية كان هناك أيضًا تطهير للكهنة في دخولهم لدور العبادة لآلهتهم

ن يوحنا كان يعيش في ثقافة يونانية رومانية تتبع تقليد أن رب العائلة إدراسة لكاتب غير معروف تقول 

الذي يدعو ضيوفاً إلى وليمة في بيته، يقوم بواجب الترحيب وغسل أرجل ضيوفه ثم بعد الانتهاء من مأدبته، 

ومن هنا نفهم أن . عدها يختم بصلاةيبتدئ رب الأسرة في دور التعليم والإجابة على أسئلة الحاضرين ب

ل كل ما حدث في ليلة العشاء من تجمع ات تسجّ  صحاحهذه الإ. وحدة واحدة 17 -13ات من صحاحالإ

التعليم الذي قدمه الرب لهم، وتنهي بالصلاة  التلاميذ مع الرب يسوع وغسل أرجلهم مع اعتراض بطرس ثم

 . ات الخمسةصحاحت بها الإمَ ت  التي خُ 

مناسبة غسل الأرجل ضيافة من المسيح للتلاميذ لتخفيف عنهم معاناة الطريق وغبارها، بل لم تكن 

تلاميذه بغسل  يستقبل السيدلم . حفلة وداع أخذت طابعها المتميز ومعانيها التي لم يفهمها حتى التلاميذ أنفسهم

قام السيد ليغسل أرجلهم  أثناء العشاءفي بل هم وقبل العشاء كما كانت العادة آنذاك، حال وصول أرجلهم

  . وبعدها أكملوا العشاء
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نه لم إوحيث خر، من القراءة للنص يبدو أن السيد أعطى الفرصة للتلاميذ ليغسل أحدهم أرجل الآ

 ,Bruce). غسل أرجل تلاميذهي، لالمبادرةَ  -وهو السيد والمعلم-هو أخذ  ،من هو مستعد لهذه الخدمة يجد

196) . 

 ؛أو تأنيب لهم أو توبيخ بلا نقدهى، تخاصته إلى المن الذي أحبَّ  ،محبّ   كانت المبادرة من قلب   

كان السيد  . لن ينُسى هم نموذج  وجدانَ كَ لَ ل عقولهم وقلوبهم، بل مَ شكَّ أرجلهم  سْلُ غَ  . حسمت الموقف فمحبته

غسل  . ي من أجل ضيوفهم ويصلّ  فقط، بل يعلّ  الذي لا يرحب ( يّ بّ الرَّ ) نموذجًا للعبد، ونموذجًا للسيد والمعلم

طريق الخلاص "فالصليب هو  . ومقدمة للصليبلمصالحة النفس والآخر، قدمها يسوع الأرجل وسيلة 

 . الله ةحبمجسد ت تيوالوحدة ال(Bruce, 199) " بناء مجتمع المحبةومفتاح تشكيل و

 غسل الأرجل اتجاه وإرسالية؟

لها السيد المسيح تلاميذه في وقت رحيله من هذا العالم للعودة  ادعََ -يربط البشير بين وجبة عشاء 

إ ذْ كَانَ " لخاصته وبين إعلانه عن حبه العميق -وكانت وجبة العشاء تسبق عيد الفصح مباشرةً ( الله) إلى أبيه

تهَُ  ينَ ف ي اقدَْ أحََبَّ خَاصَّ ، أحََبَّهُمْ إ لَى الَّذ  عشاء الوداع يقدم يسوع البعد الروحي والإنساني في  ". لْمُنْتهََىالْعَالَم 

 : هذه المحبة بمعناها الشامل تتجسد في علاقة المعلم بتلاميذه في عدة محاور . ه لتلاميذهتحبموالاجتماعي ل

 من هذا العالم إلى بيت الآب ههو أن ساعة المسيح قد جاءت، الساعة الحاسمة لعبور : المحور الأول

في إطار الفصح كما كان يفعل رب العائلة - م تلاميذهإنها الساعة التي فيها يعلّ  (. 28و 2: 14 ،3: 13)

لْآبَ قدَْ دفََعَ كُلَّ شَيْء  إ لَى ايسَُوعُ وَهُوَ عَال م  أنََّ . "اليهودية في عيد الفصح، في جو من رباط وشركة مقدسة

نْد   نْ ع  ، وَأنََّهُ م  ي يمَْ الله   خَرَجَ، وَإ لَى الله  يدَيَْه  إنها ساعة ولادة الكنيسة، لتبُْق ي فيهم وبهم الحضور الإلهي  . "ض 

 . بين البشر بعد الفصح أي بعد موت المسيح وقيامته

لُ أرَْجُلَ اوَ  ... خَلَعَ ث يَابهَُ . "المثال الحي للخادم الشريك مع المسيح : المحور الثاني َ يغَْس  يذ  ابْتدَأَ في  ،"لتَّلَام 

، "ثوب"لا " ثياب"تأتي الكلمة اليونانية بالجمع  King Jamesالمترجمة عن  ةترجمة فان ديك العربي

"laid aside his garments، أو off his outer clothing took" (الملابس الخارجية) لو كان ،

 تكون الترجمةوبالتالي  لأصحاب المقامات الاجتماعية أو الدينية( القفطان)مجرد ثوب خارجي فهذا يعني 

 . في فهم الهدف من وراء هذه الممارسة اللمعنى وقصورً  اخاطئة من جهة وإفسادً 

الخارجي ( القفطان) ربَ عتَ فالثوب يُ  أبدع الأب متى المسكين في شرحه المتميز لترجمة ثياب لا ثوب،

نفهم نحن ). أي كل الثياب الخارجية ولا يتبقى منها إلا الملابس الداخلية فقط، إلا أن المسيح خلع الثياب

 ،الملابس الداخلية تشبه لبس الفلاح المصري وهو يعمل في حقلهأن  ،الشرق الأوسط يالمصريين أو قاطن

يقول الأب متى . (وبالتالي هناك فرق شاسع بين الملابس الداخلية في زماننا اليوم وأيام المسيح آنذاك
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نفس ملابس الخدم والعبيد الذين  هي التلاميذن الملابس التي ظهر بها يسوع وهو يغسل أرجل إالمسكين 

والقانون الروماني ظل قوانين العصور الأولى " أن العبد في الصورة تعلنهذه  . يغسلون أرجل الضيوف

متى ) "سيده دون مؤاخذه ى ويرتهن ويعاقب ويقتل بيد صاحبه أورَ شتَ باع ويُ فاقد لحقوقه الإنسانية ويُ 

 (. 783 ،المسكين

في الكنيسة الأولى يعلن لنا لوقا البشير عن حياة المؤمنين وشركتهم تخطت كل الحدود، ليس مجرد 

بل ثمرة الحب الإلهي في قلوبهم جعلتهم يتسارعون في غسل الأرجل، ولا قبول الواحد الآخر وتقديره، 

. في معناها الحقيقيّ  الشركةَ ختبر المؤمنون الأوائل ا . (47 -41: 2أعمال ) البذل والعطاء حتى بذل الذات

لم يمارسوا الشركة معاً من وقت لآخر، بل كانوا هم الشركة، ولم يذهبوا إلى الكنيسة، بل كانوا هم الكنيسة 

 . (Charles E. Moore, 87). متجسدة في شركتهم

وتجهيز إن خلع الثياب وظهور المسيح أمام تلاميذه هو مثال ونموذج لإعداد كنيسة خادمة ومُرْسَلة، 

 أولئكبل  ذاتية،البشارة التي لا يمارسها من يتطلعون لأنصبة أو مصلحة . أقدام المبشرين لبشارة الإنجيل

ينَ أرَْجُلكَُمْ ب  " الذين يخدمون كما فعل لهم معلمهم يل  احَاذ    . (15: 6 أف) "لسَّلَام  اسْت عْداَد  إ نْج 

وتأثيرًا على الإطلاق، الصورة التي تحرك الوجدان، الأكثر صعوبة  النموذج وأما غسل الأرجل فه

إنه  . صين الذين يدركون معنى الخدمةخل  وتظل عالقة في القلب والذهن عند التلاميذ ولدى كل المؤمنين المُ 

تهَُ "إذ  ؛يفوق الوصف عمل   ينَ ف ي اأحََبَّ خَاصَّ ، أحََبَّهُمْ إ لَى الَّذ  ه تحبمكمال "الذي يعُلن فيه ". لْمُنْتهََىالْعَالَم 

محبة   . خر حياتهآوالثاني إلى  ،الأول كمال المحبة :تحمل معنيين "إلى المنتهى"وعبارة  "لخاصته اوملئه

  . (COLOE, 400-415) . حتى الموت لأجل أحبائه

ها لهم مَ ، ولا حتى أعمال قدَّ ر بها لتلاميذهيعبّ   مشاعر أو عوطف إنسانيةيسوع مجرد محبة لم تكن 

محبته من خلال  قدم المسيحُ  . اتجاه قلب ومنهج حياة للعلاقة بينه وبينهم محبته كانت ومازالتبل  فحسب،

فيهم  ع الإيمانُ ر  هم، فتكونت شخصياتهم، وزُ  وجديرين بالاحترام لهم كما قبولهم كأشخاص لهم قيمة

 في تصرفاتهم فتركوه، ، أحدثت خللًا عنيفةً  كان موت المسيح صدمةً  . بالمعايشة معه والاحتكاكات اليومية

 . القيامةب إلا أن عيونهم انفتحت على الحق

تجاوزت الحاجز الطبقي الاجتماعي، والصراع الإنساني بين التلاميذ المحبة التي أعلنها يسوع 

، مجتمع الولودنون مجتمعاً على الأرض، مجتمع الكنيسة فأدركوا أنهم أشخاص يكوّ   !فيمن يكون الأعظم

للعالم، ن والخدام المرسللت هُويتهم وعرفوا أنهم لقد تشكَّ . المصالحة في نفوسهم ومصالحة بعضهم لبعض

  . ، هوية وأسلوب حياةاتجاه ومنهجوأن إرساليتهم 
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يب  " الشركة :المحور الثالث ي نَص  لكَُ فلََيْسَ لكََ مَع  مفهوم غسل الأرجل اتخذ . "إ نْ كُنْتُ لَا أغَْس 

يبدأ بالترحيب والضيافة وراحة من عناء الطريق في المفهوم اليهودي وحتى في العبادات  تدرجًا واضحًا

 . الرومانية اليونانية في ذلك الوقت، أما المسيح فاتخذ خطوة لم يعرفها أحد من قبل ولن تأتي خطوة بعدها

 الرفقة في الحياة، يكون للتلميذ نصيب أي ففي الشركة. هي قمة العلاقة والرفقة( Communion)فالشركة 

فالشركة في العموم تحمل معنى التواضع والمساواة والعدالة والحق والمحبة  . حميمية العلاقة مع اللهو

 . (328 ،عميشيت)يوحنا، دراسات وتأملات  الفغالي، إنجيلبولس  ،الخوري  . الرحيمة

العربية، تترجم بأكثر من مصطلح التي تترجم شركة باللغة ( كيْنونيْة-κοινωνία)الكلمة اليونانية  

 : باللغة الإنجليزية

ثنين ابين حياة مشتركة أي  تعني الزمالة، مثل زميل العمل، زميل الدراسة : Fellowship زمالةال

  . الكنيسة المحلية ( علىFellowship)طلق هذه اللفظة كما تُ . (نترنتالإ. )أو مجموعة يقومون بأشياء مماثلة

 للآخر، أو السير اأحدهم ، وإطعامالأكلفي تأتي بمعنى المشاركة معاً  : Companionshipالرفقة 

بل يساعدنا على الولادة في الحياة،  فالرفيق(. )الداية التي كانت تساعد في التوليد القابلة يشبه الرفيق. معاً

في كل مرحلة من مراحل حياتنا، لكنها  الرفقة ضرورية   الإنترنت(.) يعطي معنى ودفئاً للحياة لرفيقه

ويمتلكنا الغم والهم، عندما تنتابنا مشاعر الغربة . ضرورية في لحظات الأزمة عندما نشعر بالضياع

الرفيق . بل يمنح روح الأمل الاستشراق لحياة جديدة الرفيق هو من يمنح العون والثقة والتأكيد،. والنقص

 . ةالداخلي التعاطف مع ألمنا وأوجاعنا يتجاهل داخلنا، لالا يحكم أو يدين، بل يكشف الأجمل والأكثر قيمة في 

فهذه الكلمة . ، وهي الأعمق من الزمالة ومن الرفقةاوترابطً  اتعني اتحادً  :Communionشركة ال

كما تحمل الكلمة معنى المجتمع بخصوصيته، وقيمه، ومبادئه، . خرتعني تقاسم الحياة وتبادلها الواحد مع الآ

 .  ورسالته

 : رت في ثلاث كلمات تحمل أيضًا أبعاداً أخرى كالآتيك  كلمة الشركة التي ذُ 

ب  ايعَْلمَُ "هو نفس المعنى الذي صاغه بولس في قوله " إلى نتماءالا" الشركة تأتي بمعنى • ينَ الرَّ لَّذ 

 .  (19: 2تيموثاوس 2) ". [ينتمون إليهالذين ] هُمْ لَهُ 

ن من أسلوب حياته، ويحسّ   ل الفردُ في الانتماء يشكّ   . ه، ويجد فيه الأمانالانتماء يحدد الشخص هويتَ 

كسر قشرة الأنانية والتمركز حول تن الانتماءفي  . ره، ويتقاسم الحياة مع الآخرقدراته، ويحترم الآخر ويقدّ  

ننفتح بعضنا  الانتماءفي . تعلم كيف نحل الصراعاتون ،الفردية أو المجد الذاتيالذات وطلب المصلحة 

 . 15 إصحاحويتضح هذا بقوة في أعمال الرسل  . على بعض ليتشارك الجميع في صنع القرارات
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معناها وممارستها  خوف. فير عن مشاعري وأفكاري بحرية دون ب ّ عَ هي القدرة على أن أُ الشركة 

الشركة أعمق من نجاح مجموعات . أو التعايش السلمي أو العمل معاً في هدف مشترك تختلف عن التعاون

تحقيق هدف مجرد  تليسوالتعايش معاً أو العمل معًا كفريق، مجرد  تالشركة ليس . هانجازإعمل أو 

بل بكل بساطة وجودهم معاً له معنى ومذاقه الخاص  الإنجاز،ليس هو النجاح في  فيهالأهم اف مشترك،

 (.Vanier, 93- 97) واستمتاع الواحد بوجود الآخر والاهتمام به

، بل وإدراك الشركة هي قبول الآخر كما هو بضعفه وقوته، بمحدوديته، بمميزات الشخص وعيوبه •

  . (Vanier, 95) للنمو والتعلم والإنجاز ةقابل أن شخصيته

 . امتياز ومسؤولية السير مع الآخر والتمتع بالصحبة في مختلف الظروفالشركة  •

، وتفرد شخصيته وخصوصيتهفي الآخر، بل هي الاحتفاظ بهُويةّ الفرد  اذوبانً  تالشركة ليس •

. وأن ينموا ويتطور الشركة الحقيقية هي أن تعطي مساحة للآخر أن يكون هو نفسهف

(Vanier,96) . 

أي أن ( المحبوب)هو احترام حق خصوصية الآخر  والحب الحقيقي   ،بالحبالشركة لا تتحقق إلا  •

السيد المسيح تلاميذه لحفل وداع ليغسل أقدامهم واحداً بعد الآخر  القد دع . هي نفسها / يكون هو نفسه

ن متساوون رغم تباين شخصياتهم ومهاراتهم وقدراتهم وحتى درجة يليعلموا أن الخدام الحقيقي

 .  وحماسهمإيمانهم 

من وقت دعوته لهم كل بشخصه، واصطحابهم مع تلاميذه  شركتهج نرى تدر  ، في كل رحلة خدمة يسوع

له في كل المواقف من إشباع الجوعى، ومشاركة البعض في أحزانهم وآخرين في أفراحهم، في شفاء 

واقف وقت أن قطُعت مرضى وإقامة ميْت، وفي إرسالهم للتدريب العملي في الخدمة، ومواجهة أصعب الم

عندما أخذ خبزًا وخمرًا توجت  قمة الرفقة والشركة في ليلة العشاءلرأس يوحنا المعمدان، إلى الوصول 

وأعطاهم ليأكلوا ويشربوا، معلناً أن الخبز هو جسده والخمر دمه، وعندما يأكلون ويشربون يثبتون فيه وهو 

 . فيهم، إنه الاتحاد السري

 ... ليقدم لهم نفسه مثالًا  يذه،أحب يسوع المسيح تلام

 ... التعليم والإعداد والتجهيزواحدة من أعلى مستويات له لهم كما هم، ومهم لكي يفهموا أن قبعلَّ 

 ... دربهم لكي يكونوا أنفسهم فيصبحوا خدامًا للحق

اتهم وسمات كَ لَ لم يحاول أن يغيرّ من شخصياتهم ولا طباعهم، قَب لهَم كما هم بعيوبهم ومحدودياتهم، بمَ 

أن يكون كل واحد فيهم نفسه، يتعلم لينمو، يتتلمذ منه لكي تتشكل شخصيته يحرص كان السيد . شخصياتهم

لم ينتهر بطرس الذي . خيرلم يمنع يهوذا أن يكون معه في حفل الوداع ولا حتى في العشاء الأ. من الداخل
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لم يتجاهل طلب توما أن يتأكد من . ىأنكره ثلاث مرات ولا حتى وقت أن قرر أن يرجع للصيد مرة أخر

 . هكذا كان أهم درس من دروس غسل الأرجل. صحة ما قيل من التلاميذ عن قيامته

أحببتكم . لا عبيد أنتم أحبائي، : قائلاً وهكذا كان خطابه لهم  ،ا، عملي  المسيح تلاميذه علم السيدهكذا 

جئت بكم لأجهزكم لمرحلة جديدة، فأنتم . تفاصيلهاعايشتم حياتي ولاحظتم . واخترتكم ودعوتكم تلاميذاً لي

عندما لم أجد منكم مبادرًا أعطيتكم حياتي نموذجًا، وغسلت أرجلكم، . خدام الكنيسة التي ستولد في الجلجثة

 .   فريضةطقس أو غسل الأرجل اتجاه لا ممارسة وإرسالية لا ليخدم إخوته، لكي تتعلموا أن 

 ... تكبر أحدكم على الآخريسض لكي لا يستعلي أو اغسلوا أنتم أرجل بعضكم البع

لكي تقدروا أن تقدموا حياة أصلية  اخترتكم لتكونوا تلاميذي، قبلتكم كما أنتم وأحببتكم بكل ما فيكم

 ... وخدمة حقيقية بلا زيف

  ... واقبلوا بعضكم بعضًا فكونوا أنفسكم،

ويشكل شخصيات من فيكم  يسكن الحقل... ل شخصياتكمموا الحق الذي في داخلكم الذي شكَّ قدّ  

 ... تخدمونهم ليكونوا أنفسهم

أخيرًا وليس آخرًا، لم يكن خطاب المسيح لتلاميذه فقط، بل لكل خادم وخادمة، لكل مؤمن ومؤمنة، 

هل غسل ا،  محوري  ترك لك سؤالًا أو . القارئ الكريم إنه خطاب لي ولك أيها. لكل باحث عن نفسه الضائعة

غسل أم  ممارسة دينية نفهم منها أن من يغسل الأرجل متواضعاً، أو يغفر زلات الآخرينالأرجل هو فقط 

  ه؟وإرساليتفي حياته وخدمته المؤمن والخادم تلازم هُويةّ الأرجل 
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